دار المصطفى 
ا مفاهيم يجب أن تصحح) 
العنوان: كلمة هادئة في الحياة البرزخية 


المؤلف ومن في حكمه: د. عمر عبدالله 


تطلب إصداراتنا في جميع أنحاء العا من کامل 


وروبا: 
P.O. Box: 2232 C E, Liden 2301‏ 
The Nether Lands‏ 


بلاد الشام: دار الرازي - عمان الأردن 


| 


جنوب شرق آسيا: 


مصر: من جميع مكتبات الأزهر وسيدنا 
ال حسین 


ا لوالا 
1 ھم للطبع والنشر والتوزيع 


بأل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله الذي جعل محمدًا رحمة للعالمين» وأغاث برحمته عموم المخلوقين» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الكمال» خير من تضرب له أكباد 
جج ے_. سس وي عي تعب وال 
3 سلسلة «مفاهيم يجب أن تصحح) ء والتي فاز بقدم السبق فيها المرحوم 
السيد الأستاذ الدكتور محمد علوي المالكي رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم. 
وكم كان مصيبًا حين| نادى منذ أمد بعيد بتصحيح هذه المفاهيم» فالسكوت 
عن مجازفة البعض -والتي وصلت إلى حد التكفير والاتہام بالشرك بسبب المغالاة 
في هله المفاهيم» و جلى بعضها مين العقائد وهي من الفروع - أحدث كثيرا من 


الفت ال يهد اليرمالقامخهوعية هذا الاحتفال» ونقلت اتفاق جل علماء 
المسلمين عليه» مستندا في كل ذلك إلى الكتاب والسنةء بما لا يدع مجالا للشك في 
مشرو ایا وص القبوك والترفقد إن اکلہ ایشا ند ال جابة جدیں وهو 
کوک رھ ہر تق د. عمر عبدالله كامل 
في ربیع الأول ١٤٢٥ھ‏ 

القاهرة- مصر 
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بسع الله الرعمن الرخیم 
ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


وبعد: 


فان مجلس الاحتفال با مولد النبوي الشريف قربة من القربات لما يحتويه من 


صلاة على النبي صل الله عليه وسلم وذكر لله وغير ذلك من القربات. 
وإذا تفحصنا محتويات المولد» سنجد أن جميعها من الأمور المستحبة شرعاء 


قر انا ورين القرآن الكريم. 

اذكراقيء من شال اني صل الله عليه ولم . 

الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم . 

إنشاد شيء من المدائح النبوية. 

الدعاء والتضرع. 

هذه هي محتويات المولد غالباء مع إنكارنا على الزيادة على ذلك ما يعاق مع 


لک ادم الالاخعل ساب هلو الجررات. 
ويبقى الخلاف على المولد من حيث كونه مستحدثا بالطريقة الموجودة» ومن 


(5 4 
أولا: تخریج جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من الكتاب والسنة 


الدليل الأول: تعظيم أيام وأماكن ولادة بعض الأنبياء في الكتاب والسنة. 
فمن ذلك تعظيم يوم الجمعة لخلق آدم عليه السلام فيه» وسيأتي بيانه. 
ومن ذلك ما ورد عن شداد بن عويس» أمر جبريل عليه السلام النبي صلى 


الله عليه وسلم بصلاة ركعتين ببيت لحم ثم قال له: الاری أب علیت؟ قال لا 
قال رظ أن السلامعلى الأنساءيوم مولدهم ورد ني القرآن كقوله تعالى 
ا ا 


صا وان للف وکل ده 3 يوضر لابا في القرآن وسیأن : بيانه. 
وقد قال الله تعا ی: شش ا افا ف درك لابب عل ار شکرر 


مان سال ل قل للدي ارا بوا رن ابر جود اما + 


فالظاهر من الایتین أن الأيام عند الله أيام صبر وشكرء فالذي نرجوه من الأیام هو 


×× وت پت ریگ 


ابو رت مید مسب 
تنفعولنتامل قوله تعالى: لأ فل مضل الله وريه بلك يروا ۹“ أليس يوم 
ولادة الصطفی صل الله عليه وسلم هو يوم فرح ورحمة؟ فهو القائل ( أنا الرحمة 


(Ê 0 مس سس ہابت بس‎ 
«(S/O ERDE 025لا‎ Ê) GZ D3 BATRA گنت‎ 

() (مريم: من الاّية٣۳)‏ 

() (ابراهيم: من الاّیة٥)‏ 

() (الحاثية: من الآية5 )١‏ 


(:) (يونس: من الآي8/ه) 


4» a 
المهداة » فإن تذكرنا هذا الیومء أنكون أتينا بأمر مندوب أم محظور؟ خصوصا أن‎ 
مثل هذه المجالس تحبب الناس في النبي صل الله عليه وسلم وتذكرهم بصفاته‎ 
الخلقية واللقية.‎ 
الدليل الثاني: قصة عتق أبي لهب لثويبة الأسلمية فرحا بمولد النبى صل الله عليه‎ 
د5ل ابن كثير في کتاب البداية والنهاية: (إن أول من أرضعته صل الله عليه‎ 
وسلم هي ثويبة مولاة أبي لحب وكان قد أعتقها حين بشرته بولادة النبي صل الله‎ 
عليه وسلم. ومذا لما رآه أخوه العباس بعد موته في ا منام بعدما رآه بشر خيبة»‎ 
سأله: ما لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم خيراً غير أني سقيت في هذه بعتاقتي لثويبة‎ 
۔ فإذا كان هذا ف عی الل جاء القرآن يمه فق عته العذات لفر ےه يمو لد‎ 
(وأشار إل النقرة أي تين الام والعی تليها من صان“ افرح يمو‎ 
وهذا ما ذكره وقرره أيضاً شيخ القراء والمحدثين ا خافظ شمس الدين بن‎ 


الجزوي بیع اسو ‏ م الدمشقى في كتابه «مورد الصادي في 


رلوس ةاكناتراسةذميه. تياق الس علدا 
اتن أنحه فيو الان دان جیب غ ةلل رور ادا 
فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسروراً ومات موحدا 
الدليل الثالث: احتفاله صل الله عليه وسلم بمولده بصيامه يوم الإثنين. 

() وأصل الحديث في الصحيحين. وقد ذكر السهيلي وغيره أنه قال لأخيه العباس في هذا المنام: وإنه 
ليخفف عني في كل يوم اثنين. وهذا الحديث مذكور في صحيح البخاري في «كتاب النكاح». وقد ذكره 


ابن كثير في كتاب «سيرة النبي» الجزء الأول ص ١۲٢۱ء‏ وفي كتاب «مولد النہی) ص٢۲‏ وفي کتاب 


«البداية والنهاية) ص۲۷۲ - ۲۷۴۳۔ 


{E} 
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أب قتادة أن رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 
ذاك يوم ولدت فيهء وفيه أنزل علي)".‎ ١ سئل عن صوم يوم الاثنين فقال:‎ 
وهذا نص في الاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم لا يحتمل غيره.‎ 
إلا أن الصورة مختلفة» ولكن المعنى موجود سواء كان ذلك بصيام أو بإطعام‎ 


طعام أو اجتماع على ذكر أو صلاة على النبي صل الله عليه وسلم . 
وقوله #4« ذاك يوم ولدت فيه » نص يشتمل على أمرين: اسم ذلك اليوم 


وهو الاثنين» واليوم الذي يصادف مولده قل٭ كل سنة وهو الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول» والأصل حمل الحديث على العموم» فحينئذ يفهم من عموم ا حدیث 
أن النبي صل الله عليه وسلم أشار بتعليله الصيام بيوم مولدہ إلى إظهار الشكر لله 
را یل كبك لئ زا ہیں 


واللهفضداين عباس رضي الله عنھما قال: «قدم النبي صل الله عليه وسلم المدينة 
وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا: هو اليوم الذي أظهر 
الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون» فنحن نصومه تعظياً له» فقال رسول الله 
ص وافله هلي اید لخ : تأضجلن أللمحظق الوم اتكيا/لهنايةأ ب بضوفنيي”'صل الله عليه 
وسلم كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث الدينية العظمى التي مضت وانقضت؛ 


ولأنه ظرف ها. 
مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» كا في فتوى له نقلها الحافظ 


() مسلم (۸۱۹/۲) 


(+) أخرجه البخاري )۲۱٢/۷(‏ ومسلم (رقم .)۱۱۳١‏ 
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السيوطي في حسن المقصد في عمل المولد فقال ما نصه: « فيستفاد منه فعل الشكر 
لله على ما مَنَّ به في يوم معین من إسداء نعمة أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في نظير 
ذلك اليوم من كل سنةء والشكرٌ لله بحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام 
والصدقة والتلاوة» وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في 

ذلك اليوم»”.اه. 
وصوم النبي صل الله عليه وسلم ليوم عاشوراء احتفال منه بنجاة سيدنا 
تو ی سی م رسي جک 


انیل كلف ۶۶2۵" پچ" 7 
ا اا س ت عمل الرلد صل 


الاجتماع لصلاة التراويح سنة وقربى. وكذلك نقول: أصل الاجتاع لإظهار 


و مت رپ تر وهذا معنى_ نية المولد» فهى نية مستحسنة بلا شك» 
شرل شري عل أصل أخرء وهو ما رجه انیقی اعن اس 
۲ 


ورد أن عبد المطلب قد عق عنه في سابع ولادته» والعقيقة لا تعاد مرة ثانیة 
فیحمل على أن الذي فعله النبي صل الله عليه وسلم كان إظهاراً للشكر على إيجاد 
الله تعالى إياه» رحمة للعالمين» وتشريفاً لأمتهه كما كان يصلي على نفسه. لذلك 
Ra i O 9 0‏ وإطعام الطعام» ونحو 


الا رر دے خلن 


ف 


yT 


٦٦-٤ ٠ص م‎ 


3 
آدم)۰. 


وا حدیث في رواية النسائي وأبي داود بإسناد صحيح أن النبي صل الله عليه وسلم قال: « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه 
قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة علي... » الحديث 


فقد تشرف يوم الجمعة بخلق آدم عليه السلام وهو أصل البشرء ومن ولده 
الأنبياء والأولياء والصالحون, أي أنه يتضمن خلقهم جميعاء ومنهم سيد ولد آدم 
مايمها د لجال وح 42 شك الللعمۂة۔ : 


لاشتراکھ| في نفس العلة» بل إنه ليكاد أن تكون العلة في يوم مولده تل أقوى 


وذلك أن الزمان تشرف بمولد آدم عليه السلام» فكيف ا حال بالزمان الذي جاء 


فيه بدا لقن كا ليله علیع نامرو قا قلي لخبي تلمك | ويرو فا اة فآ عاد 
انانم رولا لاغ اران اللا ةعاینة في زیا ت تم نا جز واضلة عو ييه صل لله عليه وسلم. 

فبالأول إذن إحياء ذكرى مولده وَل. 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري”"وغيره عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 
رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم» لو علينا معشر اليهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. فقال: أي آية؟ قال: فر اليوم أكملت لكم دينكم 
را تن لپ یہ یب لت تب۸۳۷ ين نولت فيه ورسول 
لله ولغ ادن لعن "لع مد نشو رقا فيه: «نزلت نی يوم عيد من يوم 


جمعة ويوم عرفة»» وقال الترمذي: وهو صحيح"". 


() أخرجه مالك في الموطأ (۱۰۸/۱)ء والترمذي (رقم١59)‏ وقال: حسن صحيح. 
(”) (الفتح۸/ ۲۷۰) 
(”) المائدة: ۳۔ 


)٥٥٢٠ /٥( الترمذي‎ ۶ 


كال 
وني هذا الأثر موافقة سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على اتخاذ اليوم 
الذي حدثت تفه نعمة عظيمة عبد لآن الزمان ظرف للحدث العظيم» رغم أنه 


انا اللہ عليه ل هذه الآية عيدا 
الد الاو لله تان وکا ا ا في الشرآن ومٹھا قصة 


دا ا ان ربجيو علش دواد لبي صل الله عليه وسلې قال تعالى: 


وكا تنص عك ا بَا اسل ما ن يت بو فُوَادَكَ ٠”)‏ فإذا كان في قصص 


تب رد ل ل رط لحي سر م 
کے سر پوس رر رت 
جو لپ نے 


الدليل انتا TEE‏ ا أو أن يكون شارا 


إن الاحتفال بالمولد يشتمل على كثير من أعمال البر كالصلاة على النبي صلى 
9ئ سر “+00 صل الله عليه وسلم » 


ود شائله | يفة وأخباره المنيفة» و هذا تب شرعا ومند ت الله 8 
کر شائله الشریفة وآخبارہ الف وکل ھا ا 


الس رمکعہ يعارن غل فی و ا اقل ا ا سا 
5 ل م کشر و ےش کر ہز 0 ورالمقصو ۲ ۰ ٥‏ 
از فاوولاؤظ اب كير فار زخوالمقصو دمن هذه الآية أن الله سبحانه 


وتعال أخير عباده بهن لة عبدہ وثبية عنذه فى الملا الأعلل»بآنه يثكى عليه عند 


الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه» ثم أمر الله تعالى آهل العالم السفلي 
بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العا]ين العلوي والسفلي 
رک 3 مي الاية 0 


)١(‏ الأحزاب:05. 


(01/۳) 
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وقد ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم مدح نفسه وغيره من الأنبياء 


السابقين» ورغغب فى ذلك» وعمل به الصحابة بحضرته» فرضی به ودعا لمن مدحه 


ون حرج أحمد وابن أبي شيبة» والطبراني في المعجم الكبير عن الأسود ابن سريع 
قال قلك: يا وسول الله حت انلك ماع ».وم حتاف حا قال وسر لال 
5 و 0 0 5 2 00-6 امھ 
صا لاع ايدو لوال صل او ولک يلم رامل لسان عدد من الصحابق فقد 
أخرج أحمد في المسندء وابن عساكر في التاريخ (مختصر ابن منظور)» عن عبدالله 
اقتا وس لا ا او كنا ذا انشو ف مہ٠‏ اله سا 
بن روا رنھ دروو ول وا يتر به إذاانشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا امهدى بعد العمى فقلوبنا بے موقنات أنماقال واقع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين الضاجع 
والاستاع للحادي في المدح جائز لا شيء فيه» ففي صحيح البخاري' “عن 
ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأکو : ألا سمعنا من مُنيهاتك. قال کت 
عام رجلا شاعرا فول قدو بالقوم يقول: 
٤و‏ ا اچس ان ۱ ا ای فی ال حم 2 COT‏ ادا كه 
وأخرجه حمزة بن یوسف السهمي في تاریخ جرجان (ص٤٤٦٤رقم۷۲۳)ء‏ عن أبي سعيد الأشج» حدثنا 
عبدالسلام بن حرب بن عوف عن الحسنء عن الأسود عن النبي صل الله عليه وسلم بنحوه. 
وهذا الاسناد صحيح» مسلسل بالثقات المحتج بهم في الصحيح» وعوف هو ابن أبي جميلة» وا حجسن هو 
البصري وقد سمع من الأسود. 
)١(‏ أحمد في المسند (۳/ ١‏ 55)» وابن عساكر في التاريخ (مختصر ابن منظور )۱٥۸٥/ ١١‏ 
() البخاري ء كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر (0/ )۲۲۹٢‏ 
ولهذا نظائرء انظر صحيح البخاري (کتاب الأدب» باب مايجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره 


منه» وباب المعاريض مندوحة عن الكذب) وني صحيح مسلم في أوائل كتاب الشعر من صحيحه. 


(ج) 


وبالصياج خر تر اتا 
وف الآابیات المذكورة دل على جواز الدعاء بالشعر أيضا. 
ہی قوله تعالى: لق بقَضْلِ الهو برَحْمَيهِ قَبديِكَ فَليَفْرَحُوا ہُو حر 


کرد اا ا خر ع من لا خد و رامن قري ارم اض فان ال لاٹ قم عفد ان ن 

تفسير القرآن بها ورد عن الصحابة والتابعين. 

كما أن هناك من المفسرين من فسر الآية ذا الوجه: 
الله عنهما في الآية قال: فضل الله العلمٌء ورحمتة النبي صل الله عليه وسلمء قال الله 
تعال قال و لأاك رح عازن ت ا قر لتب الى: فبذلك فليفرحوا: الآية 
للتأكيد والتقرير» وبعد أن رجح کون الرحمة المذكورة في الآية هي النبي صل الله 
عليه وسلم قال: وامشهور وصف الي کے ٣٣۷ھ‏ ھ۸ 


ابن الجوزي مه" تة فوال معنی الرحة في الاية جاء فيه أن 
وم 5 نالك إلا رهه لا َ اه 


ول اقات می النضل والرحة مر ك 
O I CI‏ 

.)٥۸:سنوی(‎ )١( 

)٠(‏ (الانبیاء:۱۰۷) 

)۳٦۷ /٣٤( )”( 

9) (الانہاء:۱۰۷) 

(۱٤1/۱0) 


0 (الانبیاء:۱۰۷) وينظر تفسير أبي السعود .)۱٥١ /٤(‏ 
)™( 6/0( 


5% 4 
وهو من الأمور العادية العرفية التي لا يقال فيها أكثر من أنها محبوبة أو 
مبغوضة للشارع. وبا يحتويه المولد من أعمال مقربة إلى الله سبحانه وتعالى» يكون 
و ولو كان المولد عبادة للزم أن يكون له شكل خصوص ونص خصوص» 
والشوان في الج زی انلو ادا وقع الشعل اشاح میا بی الطاعة كالذكر والصلاة على 


رسول الله 6 وتدارس سيرته العطرة ومدحه والثناء عليه فهو قربة وطاعة 

النص الصريح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة 

قال ویارد یرسور اميتي اسنا شتھوت بويكنوبن النصفيهما (جدر؟: قمالنها زد أيهم لو 
ولشهوة النفس فی ذلك مدخل ظاهرء ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك ا حالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل اله , 

ر ضف ینا نیا وان کان قلع مذ رفکد ا إذا مض طني الا لكا جن راجالا حظ 


زیت ) 
إن الذين ینکرون على المحتفلين بالمولد النبوي الشريف یتذرعون بقوهم أنه 
بلعو یک إل الم ما الأدعة وبيان ماهو الذي شك عليه بالبدعة 
والفنخ .لا جمكماتصليه بالبدعة الضالة. 


أوضح ابن الأثير في النهايةمعنى البدعة وأقسامها فقال: 
« البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلالء فا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صل الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار. 


وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله صل الله 


عليه هوف جح المدح. 000 ہے 
ول چناپ اف متائ موود كنوع من ا مود والسخاء وفعل المعروف فهو في 
الأفعال المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به» لأن النبي 
صل الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابا فقال: (من سن سنة حسنة كان له 


ا ہت ا 


جو سوہ س لہ 9 من بعدي » وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمراء وعلى هذا 
و يل يحمل ا حدیث الآخر: «كل محدثة بدعة» إن يريد: ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة ٠‏ اه. 
فيستفاد من کلام صاحب النهاية ما يلي: 


-١‏ البدعة نوعان: 
سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا 
ینقص من اریم ٹیہ از رظ قي التي رصل الله عليه وسلم عل ا لار عة هنا 
دو ا" ام سي يه سس 


ى می بلك 


(9) النهاية )١٠١5/1١(‏ 
)٦(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه (5/ )۲۰٠۹‏ 


(”) رواه مسلم في صحيحه (5/ )۲۰٠۹‏ 


}5 4 
؟. يخصص حدیث النبي صلى الله عليه وسلم: « كل بدعة ضلالة » بالبدعة 
السيئة وذلك جمعاً بین الأحاديث» وهو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم حين) 
ابتدعوا بدعاً حسنة لا تخالف أصول الشرع بل هي موافقة» لما تمام الموافقة وفي 


هذالم يأتوا بدين جدید ء وسيأتي نماذج من أفعال الصحابة تبين أنہم 


قال النووي: « قوله صلى الله عليه وسلم: ١‏ كل بدعة ضلالة»؛ هذا عام خصوص والمراد غالب البدع»”” 
فهموأ لخر لین صلل الله علدو سام ,فى البلوعة اغراق رمت إلى بره ة هة 
4ل اسحمڈیٹ, فقال فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات 
والتحذير من الأباطيل والمستقبحات. وفي هذا الحديث تخصيص قوله صل الله 
عليه وق ل لخ فك لاب ونبد خخ ؤكإججدغة فتلالة و إيأف مر لع بغ لف-الاثايتو الإا ية 
وبالجة ع الؤلتواجة«والياد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل لے في الشريعة يدل عليه» 


کہ ا دی ل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة 
لله 


: إل التی ع 2ئ۰ الكلم» فلو 
بت 
كانت كل بدعة في النار بدون تفريق بین حسنة وسيئة لقال کل بدعة في الناں 


پان برع لو سابع یع المباحات لكثرتها 
۶۷ ا اع 1١١١۶١١‏ 


ادص و لے کل نال رتا تک اك شرن أن النبي صل الله عليه وسلم لم 
يفعل جميع المندوبات لاشتغاله بمهام عظام استغرقت معظم وقته: تبليغ الدعوة» 


(”) شرح مسلم )١55/5(‏ 
(”) انظر شرح ابن رجب على الأربعين النووية . 


() انظر إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة للسيد العلامة المحدث عبدالله بن الصديق الغماري ص۹. 


۲) û} 
الصلح والآمان وا مدنة وإقامة ا حدود وإنقاذ السرايا للغزو وبعث العمال بجباية‎ 
الزكاة وتبليغ الأحكام وغبر ذلك ما يلزم لتأسيس الدولة الإسلامية» وتحديد‎ 
معالمها بل ترك بعض المندوبات عمداً خافة أن يفرض على أمته أو يشق عليهم إذا‎ 
هو فعله.‎ 
ولآنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالنصوص العامة الشاملة للمندوبات‎ 
بج وران اٹول من سای جع لغم الوم تمالا لحسئة له عَم آنتا ف×۰‎ 
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(وَافْعَلوا ا َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ)”".. لوَمَن يقرف حَسَئَةَ ترذ له فيا حُسْناً)””, 
یجن نس ری هذا المنوال» ونذكر بعضها بحول الله تعالى» 
فمن زعم في فعل خير مستحدث أنه بدعة مذمومة» فقد أخطأً وتجرأ عل الله 
الا اقیسام الملو مةن ندب إليه فى عموميات الكتاب والسنة ») اه. 


قسم الإمام النووي البدعة إلى خمسة أقسام فقال: 9 قال العلماء: البدعة خمسة 


انور اواب اون لال لخن لار دنخا اللا حدة والمبتدعين وشبه ذلك. 
ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك. 
ومن ا مباح التبسيط فی آلوان الأطعمة وغير ذلك. 


والحرام والمكروه ظاهران ۲, 
ومثله ما نقله ا حافظ ابن حجر العسقلاني عن العز بن عبد السلام في آخر 


9) (البقرة: من الآية/91١)‏ 

2( (الأنعام: من الآية٠5١)‏ 

() (الحج: من الآية۷۷) 

() (الشوری: من الآية 7؟) 

9 (الزلزلة:۷) . 

)٥٥١/٦( انظرشرح النووي على مسلم‎ )٥( 


كتابه القو اعد“ 


راا نماذج من بدع حسنة أحدثها الصحابة بعد عهد النبي كَل . 

لقد أحدث الصحابة كثيرا من الامور المبتدعة ا حسنة التي رأوا أنها تندرج 
تحت عموم قول النبي صل الله عليه وسلم: « من سن سنة حسنة » ون لما أصلا 
من أل قبل سينا عمد بنرا ولا هرز ضي الله عنه على جمع الناس في التراويح 
ولا رآهم قال سيدنا عمر رضي الله عنه: « نعمت البدعة هذه .٠٠)‏ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح في شرحه لقول سيدنا عمر: ١‏ 
نعمت البدعة هذه» : «والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق» وتطلق في 
الشرع مقابل السنة فتكون مذمومة» والتحقيق آنا إن كانت مما تندرج تحت 
سس نع ي الترع ھی وان كانت ها ان عت متشي في الشرع تھی 
ےا پت عل كمد نا اکٹ پاب و جمد ال 
عنه افخ ا ذهب إلى أن عدم فعل النبي صل الله عليه وسلم لأمر ما 
محمول على التحريم مطلقاً خطأ محض بل منه ما هو قبيح شرعاً فهو محرم أو 


مكروه ومنه ما هو حسن شرعاً فهو واجب أو مندوب وإلا لكان صنيع أبي بكر 
وعم ر ضوا دالا عاك | اکا 0 : 0 فان الزن | 23 2 فقد وف 


البخاري في صحيحه*“قصة الزيادة ذاکراً سببها وهو أن الناس ما كثروا زاد سيدنا 


عثمان رضى الله عنه الأذان الثاني وأمر بإقامته على الزوراء وهي دار في سوق 
(.ٴ) انظر فتح البارى (۱۳/ .)۲٥٠٢‏ 
(*) فتح الباري (5/ )۲٥٢‏ 


() البخاري (۱/ ۳۰۹) 


(قت ) 
فهل يصح أن يقال إن سيدنا عثمان رضي الله عنه مع إقرار الصحابة له فعله 


هذا مت بعري ضرال روان 8 ا وض ”و الفرمن انٹرشن ف خاضة فق 
رمضان كل ليلة» وختم القرآن في صلاة التراويح» وغير ذلك مما يقاس عليه بدعة 


الولد الکو یئ الث يف کت حصولا فيه أن يشتما دک 
ادا ا بقل من کال بتعکیم وصف الخلا عل 1 کل ی ا 


وفعل المباحات. 
الح ل لا ال سض وال رت گے حر الا سی ا ار وان ران 


الأذان الثاني يوم الجمعة 60 27 0 مبتدعة ضالون. 

ونقصد بالترك هنا: ایرد المي حل اعد تا اطم ارک 
السلف الصالح» من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنهي عن ذلك الشيء والمتروك 
ری ذو قات اکا و سیت لال به كثير من المتأخرين على تحريم أشياء أو ذمهاء وأفرط في 
سر تس ےت تعره 
Ss‏ سد هن عل 20/001 عظيور رضم لا 
يكون حجة في المنع والتحريم» بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل أو القول 
مشر وع جائز. es‏ ہےر جک ٹہ 


او نت بن لب ذكر هذه القاعدة 
یستفا د كلك 2< عل اا (ج٢/‏ ص۲۷۱) مہو تک لأنه لیس فيه إلا إخباره با 


علم من أنه لم ير رسول الله الله عليه وسلم صلاهماء » وليس فيه نبي عنھما ولا كراهة ٹحماء »فا صام عليه السلام شهراً كاملاً غير رمضان» 

وليس هذا بموجب كراهية صوم شهر كامل تطوعاً أ.ه فهذا نص صريح في أن الترك لا يفيد كراهة فضلاً عن الحرمة. 

ودليل هذه القاعدة ما يأ : 

١‏ - أن التحريم لابد فيه من ورود أحد أمور: إما النهي أو لفظ التحريم أو ذم 
الفعل أو التوعد عليه بالعقاب أو دخوله تحت قاعدة شرعية تقتضى تحريمه. 

5 ل 1سس یہ ب +4 کے و جج یی ۴" وی "0 وسو ون 

لات قال الله تعال: وما اناكم الرََسُولَ فخذوه وَمَا اكم عَنْهُ فَانْتَهُوا) “وم 
يقل: وما تركه فانتهواء فالترك لا يفيد التحريم 
() (الحشر: من الآية17) 


اتفال 
-٣‏ قال النبي صل الله عليه وسلم : «ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم وما 
وا وش سا سو حجن 


۴۶ وت فمل آرم غر یت رق استذالایں 220 شول: انما 


وار ات ای تن نک السلسلة المعنون (الترك لا ينتج حك)). 


}غ »4 
أقوال بعض العلماء ومؤلفاتهم في المولد 


00 0 ۶0 ی۷گگ۷ٰ۷ٰ۳"“ ۷07ئ0 


کرت ما اہ سد 
فهذا الواقدي قد آلف في السيرة النبوية وكتابه معروف باسم مولد الواقدي. 


والجعبري: موعد الكرام لمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وأحمد الغرناطي: ظل 

الیمامة في مولد سيد تہامةء علا أن جمیع الكتب السابقة ة هي كتب في السيرة النبوية 

الشرريفقسافق لللصلوع تاين ٹن ال ليآ رايخ إبق تبلعير ةيكت با فو لله الأ ررجفه في 
کاب اس اذ : القصد ؤ الو لفارے نے 0 

چا ال فب( وركم السوان ع عمل امول الو في شهر ربيع الأول» ما 

حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو حمود أم مذموم؟ وهل يثاب فاعله؟ أو لا؟ 


والجواب عندي: أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي يل وما وقع 
في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك» هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من 


تقال وقد سنثل شبح التسلام حافظ الغضر أبو الفضل ابن حجر عن 
عمل المولد فأجاب با نصه: أصل عمل المولد بدعة ل تنقل عن السلف الصالح 
من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى 


ہج سو ہو سو جح 


0 -) 
اللہ 2۳ ا اج 7 الجر كامنة في أعيان الماكة 
الثامنة. عن ابن كثير يقول وني آخر أيامه دوّن کتاباً عنوانه مولد رسول الله ل 


بلغت ته الآفاق . هذا الكتاب الاحتفال ىا لد 
۳ئ «إن ليلة مولد النبي 5 ان ل شڈ عظیمة برك سعيدة عل 


اللؤمنین طاهرة» ظاهرة الأنوار جليلة المقدار )0“. 
0 ص ١9‏ 


¢ eê} 
رنآ ۵ ال کی ا تھی الول اس ا‎ 
الا راوتا یرٹ وتاب تيدر الطالع»: «إن الاحتفال بالمولد النبوي‎ 


جائز». ويذكر أن الملا علي القاري كان له الرأي نفسه في كتاب اسمه ا مورد الروي 


في المولد النبوي» وقد وضعه خصيصاً ويد الاحتفال با لد التبوفئ 
ويقول ابن القيم في كتابه مدارج | الکن 1و الات ۶ E‏ 


سی سس و رت 
ال ا امام تسخاو لی ا نود بز اس پک یتو ات 

العين ال ۸۷ 

به ات الامم الاسلائیے کےا تله العلےاء بعبادة اللہ وحدہ بالصدقات 
E e‏ ن مام المجتهد آئو شامة المقدسي ف کثایہ (الیاقگ على إنكار 
البدع والحوادث) الاحتفال با مولد فقال: ١‏ ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل 
في اليوم الموافق ليوم مولدہ 55 من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسروں 
فان فیا ذللک رضم عد فيه رم رللا چ ۇن طلفقر أي ثإشامة الا بی حتبتىفيصإة الم ايه 
إعشلهله فبلهقال» وهذا يدل على استحسان للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. 


وقد صح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: « ما رآه ا مسلمون حسناً فهو عند الله حسن». صححه الحاكم في المستدرك . 


ويذكر أن لتاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري الفاكهاني المتوفى سنة 
(٣٤۷۳ھ)‏ رحمه الله تعالى رسالة في الاعتراض على المولد» فحواها الاعتراض على 
را فلت اض وبيس :عل المشروعية بل على ما قد يشوبه من خالفات» وهي لا 
تختص به بل تقع في غيره أيضاء ثم إن الفاكهاني المذكور تأخر عمن استحسنوه 
وأقروه کما تقدم» فكان كلامه كالمخالف لما اتفق عليه المسلمون» ففيه نظر من هذه 


ابد ارايم هخ ؛علم الأصول. 


¢ 
وقد أورد الحافظ السيوطي رسالة الفاكهاني رحمهما الله تعا ی في (حسن المقصد 


يعوا ل یلین خا كناكو لد قال في الفتاوى : 
؛ الاجتباع على الطاعات والعبادات نوعان: اکم ارات ]ارات 


وإما مستحب كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين» وصلاة الكسوف 


e‏ کت والمداومة. 


قراءة 17 أو ذكر الله» أو دعاء فهذا لا بأس به إذا لم یتخذ عادة راتبة» فإن النبي 
يه صلى التطوع في جماعة أحیائاء وم يداوم عليه إلا ما ذكر وكان أصحابه إذا 
اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ والباقي يستمعون... وقد رُوي في الملائكة 
السارين الذية عر ن جال الاک الحديث العررف, فلو أن قوماً اجتمحسوا 
بممق اھ أبضا لفل ,لم مان از عع ترا تیا آو مقا داز کان لبه 
لی بعرین ټوک امول یات رلو سز نما فيه من المشروع» وكان ما فيه من 
المبتدع مغفوراً لهہ إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين» وكذلك ما ذکر 
فيها من الفوائد كلهاء إنے| حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه: 
كالصوم والذكرء والقراءة» والركوع والسجود» وحسن القصد في عبادة الله 
وطاعته ودعائه» وما اشتملت عليه من المكروه. وانتفى موجبه بعفو اللہ لاجتهاد 
صاحق ایی ھن الخ فايحمني ك٠‏ يا كه فليم را الا المكر هخر 
إإفائد ت نکن لھا القيك راك بن نکر أهته لوا لبه عن افد ااهعتواضزاعنها الضروع 
E‏ کے 9 إلذرين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك )”».اه. 


(“) فتاوى ابن تيمية (۱۳۲/ 77). 


(*) فتاوى ابن ثيمية (۲۳/ 5 17). 


بإخات ) 
الصورة الصحيحة للمولد النبوي الشريف 

إن ذكر النبي #5 والتعلق به يجب أن يكون في كل حين لا فقط بمجرد ليلة 
مولده صل الله عليه وسلم» لآن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو ذكر سيرته 
وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهذا ليس مخصوصاً بليلة مولده فقطء 
لأن ذكره صل الله عليه وسلم والتعلق به يجب أن يكون في كل حين ویجب أن 
می بال ای نجار فرب دااع ن ا لیے وى ردا ناد 
ا ا ارد بن كنب الس فان وجد فيها لیف فامل 
للضي راشای ين الشاهد الى ی بودي ومع ذلك علينا أن ننقيها من 
الشووائلقوبة إذا شابتها شائبة يجب أن يقوم النكير على تلك الشائبة. وليس على 
ادوا جلا عل المولد النبوي الشريف هو وسيلة كبرى للدعوة إلى الله تعالى 
وينبغي أن لا تفوّت بل يجب على الدعاة تذكير الأمة بالنبي صل الله عليه وسلم 


رھ مر 6 را دين یستفد من ذلك فهو محرو کت 
وأما ما يعمل في المولد TS‏ مهم الشكر لله 

الث 

یت من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية 


والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وآما ما يتبع ذلك من 
جو بر فو رہ سار ےت 
7 لا يقي أن يقاو سی بالرلا انيدي رص سپ 
ا اک انرڈ سابقاً من الوجوه في مشروعية ا لمولد إنم| مو في المولد الذي 
خلا من المنكرات المذمومة» التي يجب الإنكار عليهاء أما إذا اشتمل ا مولد على 
شيء مما يجب الإنكار عليه» كاختلاط الرجال بالنساء» وكثرة الإسراف ممالا 


(وت ) 
يرضى به صاحب المولد الشريف كَل فهذا لا شك في تحريمه ومنعه» لما اشتمل 
عليه من المحرمات» لکن تحريمه حينئذ يكون عارضاً لا ذاتیا کم لا يخفى على من 
تأمل ذلك. 


ثم بعد هذا نقول أن أمر المولد أمر اجتهادي فمن شاء فعله ومن شاء لم يفعل. 
لا ينقض احتهاد بإجتهاد. ۱ کہ 
8 كي ا تعظمه لقوله تعالى ومن ب 
حاتم ا فا وی اواب ساسم 


ٗ 77+7۷ 


(*) (الحج: من الآية ۳۲) 


ارم هذه السلسلة: 


- مقدمة ومدخل عام للمفا جو 

- كلمة هادئة في الحياة البرزخية للدكتور عمر عبدالله كامل 
- كلمة هادئة في التوسل للدكتور عمر عبدالله كامل 

- كلمة هادئة نی الاستغاثة للدكتور عمر عبدالله كامل 

- كلمة هادئة في أحكام القبور للدكتور عمر عبدالله كامل 

- كلمة هادئة في الزيارة وشد الرحال للدكتور عمر عبدالله كامل 
- كلمة هادئة في التبرك للدكتور عمر عبدالله كامل 

وم نو مہ سی یہر ئوہ 

- الترك لا ي: ينتج حك للشريف عبدالله بن فڑاج ج العبدلي 

- كلمة هادئة ي الاحتفال بالمولد للدکتور عب عبدالله كامل 
- كلمة هادئة في حديث لا تطروني للدكتور عمر عبدالله كامل 
- كلمة هادئة في حديث ا لحاریة للدكتور عمر عبدالله كامل 


